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 مضى  الأ ناحسن الخلق .. سلاح

 خطبة الإمام الشهيد البوطي

 08/07/5002تاريخ الخطبة: 

 

وجهك  لالِ  ياربنا لك الحمد كما ينبغي لج ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
الله ه إلا لوأشهدُ أن لا إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اللهُ إلى العالم   ،هه وخليله خيُر نبٍي أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  وحدهُ 
ِ سيّ  ،ه بشيراً ونذيراً كل   لالماً دائمين متلالزمين وس صلالةً   دنا محمداللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آ

 .تعالى ونفسي المذنبة بتقوى الله لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،إلى يوم الدين

 .. فيا عباد الله  أمّا بعدُ 

الأوسط من ار والطبراني في الصغير و ز فيما رواه الب لقد صح عن رسوِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وإن  ،نكم أخلالقاً أحاس إليإن أحبكم  :أن رسوِ الله صلى الله عليه وسلم قاِحديث عبد الله بن مسعود 

  .الملتمسون للبرءاء العيب ،المفرقون بين الأحبة ،المشاؤون بالنميمة، كم أخلالقاً أبغضكم إلي أسوؤ 

لله عليه وسلم عن رسوِ الله صلى اوغيرهما من حديث أبي ثعلبة الخشني  ىوأبو يعل أيضاً وقد روى الطبراني 
فون الذين يأل ،الموطؤون أكنافاً  ،وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلالقاً  إن أحبكم إلي :أنه قاِ
قاِ  ."تفيهقونالثرثارون المتدشدقون الم أسوؤكم أخلالقاً وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة  ،ويؤُلفون

قاِ  ؟يهقونيا رسوِ الله عرفنا الثرثارين والمتشدقين فمن المتف :من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلمقائلٌ 
  .المتكبرون"

إنكم لن  :اِقأبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسوِ الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
 .بسطة الوجه وحسن الخلقفلتسعكم منهم تسعوا الناس بأموالكم 

أي  .إن المؤمن ليبلغ  بحسن الخلق درجة الصائم القائم :أيضا أنه قاِوقد صح عنه صلى الله عليه وسلم 
 ... القائم المتهجد بليل
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  .يها الإخوةأالمتعلقة بحسن الخلق كثيرة جداً والأحاديث التي صحت عن رسوِ الله صلى الله عليه وسلم 

وسلم إنما ينبغي  صلى الله عليهلعل فينا من يتصور أو يخيل إليه أن حسن الخلق الذي يدعو إليه المصطفى و 
ل إن المصطفى بولكن الأمر ليس كما يتصور هؤلاء الناس أبداً  ،أن يسري علالقة بين المؤمنين بعضهم مع بعض

 سبحانه وتعالى مع الناس سبيلٍ للدعوة إلى الله ِأمر أمته بالتحلي بحسن الخلق بل باتخاذه أو صلى الله عليه وسلم 
إنكم لن  :لم يقل ،إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم :وعلى آله وسلمألا تلالحظون قوله صلى الله عليه  .جميعاً 

بسطة الوجه  -أي من الناس جميعاً  -فلتسعكم منهم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم  :بل قاِتسعوا المسلمين 
  .قوحسن الخل

ةٍ م نَ اللَّه  فبَ مَا رَحمَْ  وسلم بقولهجل جلالله رسوله محمدا صلى الله عليه وعندما خاطب الرب سبحانه وتعالى 
بل كان  ،فقطلم يكن الضمير راجعاً إلى المسلمين  .وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَل يظَ الْقَلْب  لَانفَضُّوا م نْ حَوْل ك ل نتَ لََمُْ 

الذين يؤذونك كين لَؤلاء المشر  ،فبما رحمة من الله لنت لَم يا محمد .جميعاً وفي مقدمتهم المشركونالناس راجعاً إلى 
الْقَلْب  لَانفَضُّوا  وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَل يظَ  ةٍ م نَ اللَّه  ل نتَ لََمُْ فبَ مَا رَحمَْ  ،على الدعوة التي بعثت بهاوالذين يستكبرون 

  .م نْ حَوْل ك

 طريق فيهذا الذي يقوله لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أوِ سلالحٍ بل هو أمضى سلالح أيها الإخوة 
الذي به تاح وهو المف ،في سبيل الله عز وجلالأمضى في باب الجهاد سلالح البل هو  ،الدعوة إلى الله عز وجل

ا لن تجدي فإن الوسائل المادية كلهإذا فقُد حسن الخلق  ،الملحدين والطغاة والظالمينيدخل المسلمون قلوب عتاة 
سلمين وغيرهم إلا عمقاً الم كلها لن تحقق إلا مزيداً من الفتنة ولن تزيد ما بينوإن الأسلحة المتنوعة المتطورة   ،فتيلال

صحابه إلى هذا أله لكم لما ندب المصطفى صلى الله عليه وسلم لولا هذا الذي أقو  .في الشقة وبعداً في المناِ
  .سبحانه وتعالىالبوابة الأولى المقدسة للجهاد في سبيل الله ولا أمرهم أن يتخذوا منه  ،الخلق

ولقد تحلى أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق واستجابوا لَذا الذي ندبهم إليه رسوِ الله 
وأوطانا وإنما  أراضيلم يفتحوها  ،ر  ومغاربهافتحوا مشارق الأبهذا السلالح  ،وأمرهم به الله سبحانه وتعالى

كانت هذه  فيم .عن طريق العواطف التي ارتبطت بهم أيما ارتباط ،فتحوها عن طريق القلوب التي تعشقتهم
 ،سلالمية هناكإإنما دخل الإسلالم في الأندلس وتغلغل في ربوع الغرب وقامت دولةٌ قويةٌ  .بحسن الخلق ؟الرابطة

يل إلى ذلك أفكان السب ؟أفكانت السبيل إلى ذلك أسلحة متطورة ؟بماذا ،أشرقت ضمن الظلالم الحالك في أوروبا
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الذي يل إنما كان السب ،لم يكن الأمر هكذا ولا هكذا ؟من أولئك الأنداد الأوربيينقتالاً كان المسلمون أقدر فيه 
لمون وبنوا الدولة الإسلالمية المثلى إنما كانت دعامة والسلم الذي به هيمن المسبه دخل المسلمون تلك الأر  

 .الفاضلةالأخلالق  ،ذلك الأخلالق الفاضلة

 .اثنينفقدناها لسببين  ،نا بها الله سبحانه وتعالىهذه الأخلالق التي أمر واليوم فقدنا 

اصطباغ الحقيقي بالله عز وجل و أن منبع الأخلالق الراشدة لا يمكن أن يتحقق إلا في الإيمان  :السبب الأوِ
بد أن يتعامل   كان لاللهفمن فا  قلبه إيماناً بالله ومن اصطبغ كيانه بالعبودية  ،العبودية لله عز وجلالمرء بحقيقة 

لا يجتمعان أيها  ،واستكبارٌ على عباد الله لا يجتمعانعبودية لله  .مع عباد الله عز وجل بالأخلالق الرضية الفاضلة
  .الإخوة

تقلمت مخالب فهم الذين دانوا بحقيقة العبودية لله عز وجل  ؟من هم الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون
الأخلالق  جميعاً على مستوى هذهوغدوا يتعاملون مع الناس الكبرياء في نفوسهم وتهذبت مشاعرهم الإنسانية 

غابت أيها  ،ت تقريباً غابالتي ينبغي أن يصطبغ بها المسلمون هذه العبودية  ،النابعة من عبوديتهم لله عز وجل
حفظاً م نصطبغ بالإسلال ،اً نصطبغ بالإسلالم حديث ،ونحن في أحسن أحوالنا نصطبغ بالإسلالم فكرة ،الإخوة

ن تشموا  عز وجل فحاولوا أأما العبودية لله .إلى هذا الذي أقوله لكملقواعده ومبادئه ونتسابق بالمناسبات 
لن تجدوا مشاعر العبودية متلألأة جلية واضحة في أكثر فئات المسلمين في هذا العصر على اختلالف  ،هارائحت

ده لا الإسلالم العقلالني وح ،والإسلالم الفكري لا يوجد الأخلالق الفاضلة ،درجاتهم وعلى اختلالف مستوياتهم
  .آله وسلمالتي يأمر بها المصطفى صلى الله عليه وعلى يحقق هذه الأخلالق الرضية 

إذ يلتبس عليهم  ،ليومثقافة إسلالمية ايقع فيه كثير من الناس حتى المثقفين هذا الالتباس الذي  :السبب الثاني
اد القتالي في مع الجهالخلق الإسلالمي الراشد الإنساني السليم الذي يأمرنا به رسوِ الله صلى الله عليه وسلم 

ن والمحتلين أن الله عز وجل قد أمرنا بمقاتلة الطغاة والمارقين المعتديكثير من الناس   يظن ، سبحانه وتعالىسبيل الله
أما وقد أمرنا الله بهذا إذاً ينبغي أن لا يعايش الجهاد الأخلالق الإنسانية  ،ر  والوطن والمعتدين على الحقوقللأ

غضان لراشدة هي الجذع الذي لابد منه لأالأخلالق الإنسانية ا ،والأمر ليس كذلكولكأن بينهما تناقضاً  ،الفاضلة
 .الجهاد
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لى الله صكم وكم شرحها لنا المصطفى الأخلالق الإسلالمية والإنسانية الحميدة التي  لابد أن يكون المنطلق 
ق أنواع الجهاد بعد ذلك تنبثعلى هذا الجذع الراسخ حتى إذا أسسنا علالقتنا مع الآخرين  ،عانا إليهادعليه وسلم و 

يزان العدِ بمالفاضلة وعلى الرغم من تمسكنا من اعتدى على الرغم من أخلالقنا الإنسانية فإذا رأينا  ،فيما بعد
 .وَ أقَ ْرَبُ ل لت َّقْوَىاعْد لُوا هُ  وْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَ عْد لُواوَلَا يَجْر مَنَّكُمْ شَنَآنُ ق َ  :الإلَي إذ قاِوبالميزان الذي عبر عنه البيان 

يدة سهم ولا يتأثرون بهذه الأخلالق الإسلالمية الحمو من يركبون رؤ عندما نسير على هذا المنواِ ثم نجد من الطغاة 
قق ذاته له دور يحهذا وذاك يتعايشان وكل منهما  .يأتي بعد ذلك امتشاق السلالح ،نعاملهم على أساسهاالتي 

  .أيها الإخوةفي مرحلة من المراحل 

ا أقنعة أمر الله عز وجل بها وارتدو ساً من المسلمين ودعوا الأخلالق الإسلالمية الحميدة التي أنالكنا اليوم نجد و 
ذي كرمه الله سبحانه الالإنسانية في هذا الكائن عجيبة تذكرنا بوحشية الوحوش في الأدغاِ وتنسينا معنى غريبة 
هذا الواقع  .كصلى الله عليه وسلم عن ذلالله بالوا ببر ولا فاجر وقد نهى رسوِ نعم ويقاتلون دون أن ي ،وتعالى

  .هو السبب الثاني أيها الإخوة

هذا  ،لقالقتالي إنما هو حسن الخالقدسية العظمى التي بها ندخل إلى ساحة الجهاد لابد أن نعلم أن البوابة 
انظروا  ،ا من الناسغيرهمنا وينبغي أن يراه صورة مميزة تميز الأمة الإسلالمية عن الذي ينبغي أن يشهده العالم كله 

عاني فيه مما المظلم الذي نفي سبيل الله منذ عصر الصحابة إلى أن جاء هذا العصر المدلَم إلى تاريخ المجاهدين 
  .انطلقوا من هذا الذي أقوله لكمتجدون أن كل المقاتلين في سبيل الله  ،تعرفون

لغرب رأسه التي طأطأ لَا اقريب ألا تعلمون كيف جمع بين الأخلالق الإنسانية الراشدة عهدكم بصلالح الدين 
ة التي نور الدين الزنكي ضرب المثل الأعلى للأخلالق الإنساني .في سبيل الله سبحانه وتعالىإلى جانب القتاِ 

مد الفاتح من مح .يحمل الأخلالق وبيسراه يحمل السلالح ،جعلت الغرب يتعشقه مع السلالح الذي يحمله بيمناه
  .الإنسانية الراشدةقبل هؤلاء ومن بعدهم كلهم ضربوا المثل الأعلى في الأخلالق 

رةٍ إسلالميةٍ أي ثم ؟تأملوا بعقولكم ماذا عسى أن يحدث ،هذا الَرج و المرج الذي تسمعون عنهاليوم أيها الأخوة 
 ،ردة الفعل خلق ذميم حذر منه ديننا وإسلالمنا ،بشكل من الأشكاِيمكن أن يجنيها المسلمون من وراء ذلك أبداً 

النهج  ،طقمحطم وكلالهما لا فائدة من ورائها بشكل من الأشكاِ ردة الفعل التي تنبثق من ردة فعل أخرى كلالهما 
وَلَا يَجْر مَنَّكُمْ سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن نسير عليه ولانا وخالقنا الإسلالمي السديد الذي ربانا عليه م
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إذا كان زيد من الناس قد ظلمني واستلب  ؟البرءاء فيم يقتلون اعْد لُوا هُوَ أقَ ْرَبُ ل لت َّقْوَى وْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَ عْد لُواشَنَآنُ ق َ 
إن هث لقتله ولسحقه وللقضاء عليه إن لم يخرج من أرضي و أسعى سعي اللالمني حقي وبسط كيانه على أرضي 

وَلَا تَز رُ  :وِوربي سبحانه وتعالى يقأما البرءاء ففيما أقتلهم وفيما أقوم بهذا العمل الَمجي  ،لم يعد إلي حقي
  .وَاز رَةٌ و زْرَ أُخْرَى

لالمنا مشرق إس ،المزيفة لإسلالمنا الحقيقيمن الصورة المظلمة العمل يكرس أيها الإخوة المزيد والمزيد إن هذا 
لكن  ،إسلالمنا الحقيقي تتعشقه العواطف  وهذا وقع فيما مضى ويقع اليوم ،إسلالمنا الحقيقي مهوى القلوب ،نور

ِ اللهتخلقوا بالأخلالق الإنسانية الحميدة أرني أناساً  إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم  ونفذوا في أنفسهم وصية رسو
 .سريعاً كانتشار النار في الَشيمأريكم كيف ينتشر الإسلالم  منهم بسطة الوجه وحسن الخلقفلتسعكم 

  .فاستغفروه يغفر لكم ِ قولي هذا وأستغفر الله العظيمأقو 


